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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حقيقة أن رجب طيب أردوغان لا يزال يحظى بتأييد قطاعات كبيرة من المجتمع مقارنة بمنافسيه من
حيث دعم الناخبين عشية انتخابات  هي نتيجة لجاذبيته القيادية الاستثنائية، فلم تدخل
“القيادة السياسية بأسلوب أردوغان” الأدب السياسي التركي فحسب، بل دخلت أيضًا أدب القيادة

السياسية العالمية بسماتها العديدة البارزة.

عندما تنتقل السياسة التركية من الماضي إلى الحاضر؛ فإنها تسميها بقادة تركوا بصماتهم على تلك
الفترة بدلاً من المراجع التاريخية، فعند ذكر “فترة أتاتورك” و”فترة مندريس” و”فترة أردوغان”، فإن
هؤلاء القادة يستحقون هذا الاسم لأنهم تركوا بصماتهم على حقبهم الخاصة. وعلى الرغم من أن
سليمان ديميريل كان مؤثراً في السياسة التركية لأكثر من  عامًا، فعند ذكر “فترة ديميريل”، من
الصعب التحدث عن فترة تاريخية محددة قادها. لذلك؛ يستحق القادة السياسيون هذا التكريم
عندما يقررون مكانة بلادهم في السياسة الوطنية أو الدولية في ذكريات أمتهم. وتظهر هذه الحقيقة

أيضًا أهمية الدور المركزي للقيادة السياسية في السياسة التركية.

يزمــا ــد مــن المتغــيرات المختلفــة مثــل الكار في العلاقــة بين القــادة السياســيين والمجتمــع؛ هنــاك العدي
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القيادية، والخصائص الشخصية، والأساليب السياسية، والمهارات، ووجهات النظر العالمية، والهياكل
الأسرية، ونظام القيم الفعالة.

يزمــا القيــادة علــى موهبــة بنيــت مــن خلال قــرارات القــادة وســلوكياتهم السياســية بمــرور وتعتمــد كار
الوقت. وبهذا المعنى؛ تعتبر القيادة عاملاً محددًا حيويًا في القرارات المتخذة بشأن القضايا الاقتصادية
والاجتماعيــة والعســكرية والســياسة الخارجيــة، وفي حــل الأزمــات الناشئــة عــن المشاكــل الوطنيــة أو
الدولية، وفي قوانين العمل في السياسة والمؤسسات، وفي النهاية في الإدارة، وتعد جزءًا من عمليات

التغيير.

يتميز أردوغان بصفاته القيادية العالمية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن
أيضًا في وقت تتم فيه مناقشة فجوة القيادة في الديمقراطيات الغربية

وعنــدما ننظــر إلى الســمات العامــة والحاســمة للقــادة الذيــن تركــوا بصــماتهم علــى فــترة مــن تــاريخ
الديمقراطية في تركيا؛ فسنجدها تشمل العلاقات التي أقاموها مع المجتمع، وأسلوب السياسة الذي
أظهروه في تشكيل سلوك الناخب، والعزيمة التي كشفوا عنها. وعمليات التغيير والتحول وقدراتهم
الإستراتيجية على حماية وحدة وسلامة الحزب الذي كانوا زعماء له، ودورهم في سياسات الاستثمار
والتنمية والخدمة والعمل. والآليات التي اتبعوها مثل الأولوية والحسم، والرؤية التي ساروا عليها
عند اتخاذ القرارات بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والمبادئ التي أعطوها الأولوية في خيارات
سـياساتهم الخارجيـة، وأخـيرًا قـدرتهم علـى إدارة التغيـير والتحـول في عصروهـم أو فتراتهـم مـن خلال

نهج تنموي.

ويتمتــع القــادة الذيــن يمكنهــم الجمــع بين معظــم هــذه الصــفات في أنفســهم بمكانــة اســتثنائية في
السياسة التركية. وفي تاريخ الديمقراطية التركية كان رجب طيب أردوغان، الذي تمكن من الحفاظ
علـى سـلطته مـن خلال الفـوز بــ  انتخابـات مختلفـة دون انقطـاع؛ زعيمًـا يمكنـه تجسـيد كـل هـذه
يزمــا القياديــة الاســتثنائية؛ لا يــزال يتمتــع بتأييــد شرائــح كــبيرة مــن المجتمــع الميزات. ونتيجــة لهــذه الكار

. مقارنة بمنافسيه من حيث دعم الناخبين عشية انتخابات

ولم تـدخل “القيـادة السياسـية بأسـلوب أردوغـان” الأدب السـياسي الـتركي فحسـب، بـل دخلـت أيضًـا
أدب القيـادة السياسـية العالميـة بسـماتها العديـدة البـارزة، وحـتى حقيقـة أن التقييمـات المختلفـة الـتي
تفيــد بــأن أردوغــان ســيفوز في الانتخابــات – ســواء كــانت تلــك التقييــم مــن قلــب تركيــا، أو في العــالم
الإسلامـــي وفي المنـــاطق الجغرافيـــة المضطهـــدة الـــتي تواصـــلت معهـــا تركيـــا خلال فـــترة أردوغـــان، وفي
القنـوات الإعلاميـة لهـذه الـدول – تعطـي أدلـة كافيـة في هـذا الشـأن. وفي هـذا الصـدد، وبهـذا المعـنى؛
يتميز أردوغان بصفاته القيادية العالمية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا في وقت تتم

فيه مناقشة فجوة القيادة في الديمقراطيات الغربية.



العهــــــد التأســــــيسي لســــــياسة أســــــلوب
أردوغان

عنــدما يتعلــق الأمــر بـــ”سياسة أســلوب أردوغــان” في الحيــاة السياســية التركيــة؛ لا يقتصر الأمــر علــى
أسلوب القيادة الذي بناه أردوغان خلال فترة حزب العدالة والتنمية؛ حيث يشير تشكيل أسلوب
ية تاريخية. ويمكن إرجاع تاريخ أسلوب القيادة هذا إلى الوقت الذي دخل قيادة أردوغان إلى استمرار
فيــه الســياسة النشطــة في الســبعينيات؛ حيــث شكلــت عمليــة الانتخــاب لعضويــة بلديــة إســطنبول
وخبرة الرئاسة الديناميكيات التأسيسية لسياسات حزب العدالة والتنمية. ولا تزال القضايا الواردة
في المقـال الـذي نـاقشتُ فيـه أهميـة ولايـة أردوغـان لرئاسـة البلديـة بالنسـبة لسـياسات حـزب العدالـة
يـتر في نـوفمبر  صالحـة. وفي هـذا السـياق، والتنميـة في العـدد التـاسع والعشريـن مـن مجلـة كر

فإن تلخيص بعض القضايا المذكورة في المقالة المعنية وتذكيرها سيسهل استنتاجات اليوم.

تمثل انتخابات بلدية إسطنبول في  مارس  انفصالاً مهمًا في الحياة السياسية لتركيا؛ ففي
الانتخابــات المحليــة الــتي أجريــت في هــذا التــاريخ، فــاز رجــب طيــب أردوغــان بمنصــب رئاســة البلديــة،
ــا أيضًــا، فلــم يكــن انتخــاب أردوغــان في والــذي ســيشكل ليــس فقــط مســتقبل إســطنبول بــل تركي
إسـطنبول يعـني فقـط تغيـير رئاسـة بلديـة المدينـة في الحكومـات المحليـة. في الـوقت نفسـه؛ بـدأت فـترة

ستعيد تشكيل السياسة العامة وفهم الحكومة المحلية لتركيا.

شكل أسلوب وإرث السياسة التي أنتجها أردوغان خلال فترة توليه رئاسة بلدية إسطنبول الحضرية
الديناميكيات التأسيسية لسياسات حزب العدالة والتنمية. ومن بين هذه الديناميكيات التأسيسية
يبرز جانبان على وجه الخصوص: الأول هو “أسلوب الاتصال السياسي” الذي استخدمه أردوغان

خلال حملته الانتخابية، والثاني هو “نهج الإدارة ومشروع البلدية” الذي طبقه خلال فترة رئاسته.
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رجب طيب أردوغان، عمدة إسطنبول الكبرى، يخاطب الجمهور.

فبينما كان أردوغان يدير حملته الانتخابية في إسطنبول؛ قالت وسائل الإعلام المعارضة لأردوغان في
ذلك الوقت: “إن المدينة التي يسكنها  ملايين شخص لن تنتخب فقط رئيس بلدية لنفسها؛ بل
ستنتخب أيضًا السياسي الأكثر نفوذًا في تركيا بعد رئيس الوزراء”، وكانت الرسالة: لا تفعل ذلك”. وتم
تنفيذ هذه الخطابات بأجندة عملياتية من خلال وضع الإسلام والسياسيين ذوي الميول السياسية
الإسلامية في صورة المهددين لتركيا، وتم وضع جميع أنواع السيناريوهات القذرة موضع التنفيذ لمنع

انتخاب أردوغان، وكان أردوغان دائمًا ما يظهر في المركز الأخير في استطلاعات الرأي العام.

تغلب أردوغان على المقاومة وحملة التشهير التي كانت ضد حزبه وضده شخصيا من خلال تجربة
اتصال إستراتيجية جديدة، والتي تركز على أسلوب “التواصل وجهًا لوجه”، وتؤدي إلى نتيجة تتصدر
“العناوين الرئيسية” وإلى السلطة. واستمر أسلوب الاتصال السياسي الذي استخدمه أردوغان في

انتخابات إسطنبول في ذلك الوقت خلال فترة حزب العدالة والتنمية أيضًا.

ــالوصول إلى ســكان حــضريين جــدد في ــدأ أردوغــان ب ــة إســطنبول عــام ؛ ب ــات بلدي وفي انتخاب
مســـتوى الـــدخل المتوســـط الأدنى؛ حيـــث لم يكـــن لأي حـــزب تـــأثير قـــوي مـــن قبـــل، وتعتمـــد هـــذه
الإستراتيجيـة الجديـدة علـى التواصـل وجهًـا لـوجه مـع شرائـح مختلفـة مـن المجتمـع، وخاصـة الطبقـة
ذات الــدخل المنخفــض، وفهــم لم يســبق تجربتــه مــن قبــل. أردوغــان، الــذي يذهــب إلى أبــواب النــاس
ويتواصل معهم، يشرح مشاريعه ويعود بالخدمة، ويبرز بسهولة عن منافسيه. بالإضافة إلى ذلك؛
من خلال إقامة حوار مع الفئات التي تم تجاهلها من المجتمع؛ فإنها تحاول نقل آرائها إلى الشرائح

البعيدة عن رؤيتها للعالم، بدلاً من الذهاب فقط إلى المناطق التي تتمتع بإمكانية التصويت.

الجمل التي قالها بتصميم شديد عندما أصبح عمدة هي في الواقع إطار عام
للنهج الإداري الذي سينفذه في حياته السياسية في المستقبل



قبــل الانتخابــات؛ أنشــأ أردوغــان بدقــة منظمــة خــبراء في الحكومــات المحليــة، وتبــدأ المنظمــة أنشطــة
يــادة المعــدات في الخــدمات البلديــة مــن خلال تشريعــات الحكومــة المحليــة والبنيــة التحتيــة يبيــة لز تدر
والبيئــة وإدارة الميــاه والنقــل. إضافــة إلى أنــه تــم إنشــاء لجــان ومســؤولين في صــناديق الاقــتراع لكــل

صندوق اقتراع لكي يهتموا بالانضباط الحزبي، وهو ما يشير إلى دراسة انتخابية جديدة.

وخلقـت أنشطـة “الفـروع النسائيـة” – الـتي تـم تنفيذهـا لأول مـرة في إسـطنبول في حملات أردوغـان
الانتخابية – والتي كان لها فيما بعد هيكل مختلف في تنظيم حزب العدالة والتنمية؛ ميزة خاصة؛
حيــث كــانت للــدراسات الانتخابيــة لفــروع النســاء أهميــة خاصــة في الوصــول إلى النــاخبين مــن خلال
يــارات تنتقــل مــن منزل إلى منزل. وكــان إدراج أردوغــان المكثــف لنســاء الحــزب في العمليــة الانتخابيــة ز
مهمًا أيضًا من حيث توسيع دور المرأة في السياسة التركية، فمن خلال التنظيم في مطبخ السياسة؛
أتيحـت للمـرأة الفرصـة لفتـح مساحـة سياسـية لنفسـها في سـياق حمايـة حقوقهـا والمطالبـة بهـا أثنـاء

مناقشة مشاكل المدينة والبلد.

وتم تطوير “عقلية الإدارة وبلدية المشروع” التي طبقها أردوغان خلال فترة رئاسته للبلدية واستمرت
خلال حكومات حزب العدالة والتنمية؛ فعندما بدأ العمل في اسطنبول، أعلن للجمهور أنه سيحسم
مشاكل المدينة وسيقدم مقترحات الحلول والمشاريع. وعندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في
نوفمبر ؛ واجه نفس المشاكل التي واجهها عندما كان عمدة في إسطنبول، ولكن هذه المرة في
جميع أنحاء تركيا. وبعد عام ؛ سينفذ حزب العدالة والتنمية سياسة العمل والخدمة بفهم

مماثل لتجربة اسطنبول.

إن الجمل التي قالها بتصميم شديد عندما أصبح عمدة هي في الواقع إطار عام للنهج الإداري الذي
سينفذه في حياته السياسية في المستقبل؛ حيث قال: “علينا إحضار السفينة إلى بر الأمان، يدًا بيد.
فرحة انتصارنا هي أننا وصلنا إلى السلطة بالسير على أقدامنا دون أن نكون متعجرفين أو متكبرين؛
لقــد ارتــديتُ قميصًــا مصــنوعًا مــن النــار. هنــاك عــشرة ملايين صــوت قــد أصــبحت في عهــدتي، إذا لم
أطالب بذلك، فسوف يقاضيني التاريخ”. سيكرر هذه الكلمات مرارًا وتكرارًا خلال فترة حزب العدالة

والتنمية، وسيجعل وجهة النظر هذه محور “سياسة أسلوب حزب العدالة والتنمية”.



يـز القـرن الـتركي لحـزب العدالـة والتنميـة”، الرئيـس أردوغـان يخـاطب المـواطنين الذيـن قبـل “لقـاء تعز
ينتظرونه أمام قاعة أنقرة الرياضية.

ية في سياسة أردوغان الاستمرار
كملها في الاعتبار من أهم خصائص أردوغان – التي لم تتغير بعد أخذ قيادة حزب العدالة والتنمية بأ
– استمرار الرابطة والعلاقة التي أقامها مع الشرائح المحرومة في المجتمع، ومعظمها من الجماعات
ية. في هذا الدينية المحافظة، والتي تم استبعادها وتهميشها وتركها في الخلف طوال الفترة الجمهور
الســياق؛ صــاغ أردوغــان سياســته مــن خلال مراعــاة مطــالب وتوقعــات غالبيــة علمــاء علــم الاجتمــاع
الاجتماعي ووضع عوالمهم ذات القيمة والإيمان في مركز هذه السياسة، وظل أردوغان رئيس البلدية
وحكومـات حـزب العدالـة والتنميـة حـتى اليـوم، في سياسـته الـتي تركـز علـى المجتمـع وعلـى حساسـية

أولئك الذين يشكلون بيئة ذلك المجتمع.

في هذا السياق؛ لا تزال آراء نور فيرجين، أحد علماء الاجتماع المهمين في تركيا؛ والتي حلل فيها علاقة
أردوغان بالمجتمع في عام  في جريدة تركيا غونلوغو، ما زالت صالحة وذات أولوية دائمًا؛ حيث
قال: “تم استبدال المناطق الريفية في تركيا بضواحي تركيا من حيث الحسم الاجتماعي؛ فإن ادعائي
هـو أن رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة يجـب أن يحفـز آمـال هـؤلاء النـاخبين، مـن حيـث كـونه مترجمًـا
لآمالهم، هو – إذا جاز التعبير – مناسب تمامًا. إنه الرمز الجديد الذي يتناسب تمامًا مع هذا الملف
الانتخــابي الجديــد لتركيــا، والــذي تــرك بصــماته علــى الســياسة بســبب الحــي الــذي كــان يعيــش فيــه،
وتعليمـه القـادم مـن الطبقـة الوسـطى، والقيـم الـتي يمتلكهـا ويمثلهـا، ونمـط حيـاته، وتزويجـه أبنـاءه
يـن خيـال الملايين الذيـن لـديهم نفـس زواجًـا مرتبًـا ووزنـه العـددي. إن الصـعود الفـردي الـذي مـر بـه يز
الخصــائص الاجتماعيــة مثلــه ولكنهــم لم يصــلوا إلى المســتوى الــذي وصــل إليــه؛ فهــو يمنحهــم الأمــل



ويشجعهــم. إن شخصــية طيــب أردوغــان وقصــة حيــاته ليســت نتاجًــا للعــالم الافــتراضي الــذي أنشــأه
أولئك الذين يتعاطفون معه، ولكنه الدليل الحي على أن النجاح ممكن”.

وعلى الرغم من أن أردوغان أعطى الأولوية لـ”التغيير والتحول” في تركيا عند تأسيس حزبه، فإن ما
كان يعنيه التغيير هنا لم يكن “الامتثال لمطالب بعض جماعات القوة الأوليغارشية”. بحسب أردوغان؛
يمكن أن يستمر التغيير من خلال “حمل قيم الحضارة والمجال التاريخي الذي ننتمي إليه، وجعل
مـن الـضروري إدارة السـياسة علـى أسـاس أخلاقي”. وفي هـذا السـياق يمكـن تحقيـق التغيـير والتحـول
من خلال أسلوب سياسي ملائم لمتطلبات العصر من خلال متابعة التغيير والتحول في العالم ودمجها

مع قيم الحضارة.

من أهم سمات أردوغان التي لم تتغير في أسلوبه السياسي أنه لا يساوم على “أصالة” سياسته التي
تركز على المجتمع، فخطاب “أنا لم أنخدع في السياسة ولا أنخدع” هو الطريقة التي يعبر بها أردوغان
عــن هــذا الواقــع. وعلــى الرغــم مــن انتقــاد أردوغــان لــدفء الموضــوع عنــدما عــبر عــن مشــاعره أمــام
الجمهور، وفي هذا السياق عندما عبر عن بعض خطاباته، برزت هذه السمة الخاصة به كسمة عززت

مصداقيته وأصالته.

طوال فترة حكمه، استمر أردوغان في لعب دور نشط ليس فقط في حل
مشاكل تركيا، ولكن أيضًا في حل الأزمات الدولية. ويجب أن يضاف إلى هذا

العنوان أنه يعبر عن الظلم العالمي في كل منصة

مــن الممكــن العثــور بوضــوح علــى صــحة علاقــة أردوغــان بــالمجتمع في اســتشهاد إيــرول أولجــوك، أحــد
المديرين التنفيذيين للحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على المدى الطويل والذي استشهد
مع ابنه في محاولة انقلاب  حزيران/يوليو. فبعد استشهاد إيرول أولجوك، سيعبر شقيقه جيفات
أولجوك عن تصريح أخيه حول قضية اهتم بها حزب العدالة والتنمية في حملاته الانتخابية – وذلك
كبر حيلة لدينا ليست إلى جانب تفسيره الخاص – على النحو التالي: “أتذكر قول أخي؛ يا بني، إن أ
فــرض صــورة عــن أصالــة طيــب أردوغــان، ولكــن إبقــائه كمــا هــو. لم نحــاول خلــق صــورة لــه لأنــه يتميز
يخصــلة مثــل هــذه؛ كــل مــا في قلبــه ينطــق بــه لســانه. لقــد توســطنا فقــط مــن أجلــه، ولم نفســد

حقيقته…”.

تتمثــل إحــدى الخصــائص القياديــة لأردوغــان في أنــه يتبــنى الإرث الســياسي الإيجــابي لتقاليــد عــدنان
مندريس وأربكان وأوزال ويعطي الأولوية للسياسات التنموية. في هذا السياق؛ لم يقدم أي تنازلات
في سياسة أولوية التنمية في كل مجال من الصحة إلى النقل، ومن التعليم إلى العدالة، ومن الأمن
ــة في ــدفاع إلى الســيارات المحلي إلى اســتثمارات الطاقــة، ومــن الســياحة إلى الزراعــة، ومــن صــناعة ال
يع الـتي اسـتهدفتها في هـذه المنـاطق عنـاوين الأشغـال والخـدمات والاسـتثمارات. وقـد أنجـزت المشـار

وفاقت بوعودها.



من ناحية أخرى؛ فإن قضايا مثل حل المشاكل الحالية مع الإصلاحات المستمرة في سياسة أردوغان،
وتحييد العقبات التي يواجهها بسياسة النضال، وتجديد شرعيته الاجتماعية من خلال الذهاب إلى
الاستفتاءات والانتخابات حول القضايا التي تتطلب مصالحة اجتماعية هي من بين السمات البارزة
لقيـادة أردوغـان. فكـل نجـاح حققـه أردوغـان في حيـاته السياسـية تحـول إلى خـبرة في الخطـوة التاليـة
يــق لنضــاله الســياسي. وفي هــذا الســياق، ومــن خلال تحسين مهــاراته في التعلــم وأصــبح خارطــة طر
السـياسي؛ فقـد قـام بتحييـد محـاولات الانقلاب المعطلـة ضـد سـياساته والأزمـات الكـبرى مثـل إغلاق

حزبه، ويجب تقييم نجاح حل الأزمات كخاصية ثابتة لخصائص القيادة في هذا الصدد.

إن قيادة أردوغان معترف بها ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا على مستوى العالم. فطوال فترة حكمه،
اســتمر في لعــب دور نشــط ليــس فقــط في حــل مشاكــل تركيــا، ولكــن أيضًــا في حــل الأزمــات الدوليــة.
كبر ويجب أن يضاف إلى هذا العنوان أنه يعبر عن الظلم العالمي في كل منصة، حتى أن جملة “العالم أ
مــن خمســة” أصــبح يتكــرر مــن قبــل قــادة مختلفين اليــوم. وفي هــذا الصــدد، فهــو لا يتعامــل مــع
حساسيات مجتمعه فحسب، بل يتعامل أيضًا مع مشاكل أولئك الذين يعيشون في الجغرافيا التي
يسميها “جغرافية القلب” أو “حضارتنا”، كما أنه يبذل جهودًا كبيرة لحل مشاكل الأمم المظلومة

والمسلمين المعنيين.

نتيجة لذلك؛ تعتبر قيادة أردوغان في السياسة التركية استثنائية من حيث النماذج الجديدة التي أتى
بهــا إلى الســياسة. ففــي وقــت تــدور فيــه نقاشــات حــول فجــوة القيــادة في العــالم؛ يتــم تحليــل قيــادة

أردوغان في سياقات مختلفة خا حدود تركيا.

المصدر: موقع كريتر
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